
225582 - كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف أن تقوم الساعة مع عدم ظهور كل

علاماتها ؟

السؤال

كيف كان يخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقوم الساعة فجأة في عصره ، ولم تكن أشراطها اكتملت ،
وأشراطها تحتاج لأعوام طوال لتكتمل ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
أخفى الله علم الساعة على جميع خلقه ، وإنما أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم

لْ ا قُ اهَ سَ رْ انَ مُ ةِ أَيَّ اعَ نِ السَّ أَلُونَكَ عَ سْ بأشراطها ، قال تعالى : ) يَ
وَ ا إِلَّا هُ هَ تِ قْ ا لِوَ لِّيهَ جَ بِّي لَا يُ نْدَ رَ ا عِ هَ لْمُ ا عِ نَّمَ إِ

ةً تَ مْ إِلَّا بَغْ أْتِيكُ لْأَرْضِ لَا تَ ا اتِ وَ اوَ مَ ي السَّ لَتْ فِ ثَقُ
نْدَ اللَّهِ ا عِ هَ لْمُ ا عِ نَّمَ لْ إِ ا قُ نْهَ يٌّ عَ فِ أَنَّكَ حَ أَلُونَكَ كَ سْ يَ

ونَ ( الأعراف/ 187. لَمُ عْ رَ النَّاسِ لَا يَ ثَ نَّ أَكْ لَكِ وَ
الَ ةُ ؟ قَ اعَ ى السَّ تَ ولما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام : )مَ

( رواه البخاري )50( ، ومسلم ائِلِ نْ السَّ لَمَ مِ ا بِأَعْ نْهَ ئُولُ عَ سْ ا الْمَ : مَ
. )9(

فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى تقوم الساعة ، ولكنه يعلم أشراطها .
ثانيا :

ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى من قيام الساعة ، كحديث
صلاة الكسوف .

فَتِ سَ : ” خَ الَ ى ، قَ وسَ نْ أَبِي مُ روى البخاري )1059( ، ومسلم )921( عَ
ى شَ خْ ا، يَ عً زِ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ امَ النَّبِيُّ صَ قَ ، فَ سُ مْ الشَّ

امٍ يَ لِ قِ وَ لَّى بِأَطْ دَ ، فَصَ جِ سْ أَتَى المَ ةُ ، فَ اعَ أَنْ تَكُونَ السَّ
اتُ هِ الآيَ ذِ : ) هَ الَ قَ لُهُ ، وَ عَ فْ هُ قَطُّ يَ تُ أَيْ ودٍ رَ جُ سُ كُوعٍ وَ رُ وَ

اتِهِ ، يَ لاَ لِحَ دٍ وَ تِ أَحَ وْ لُ اللَّهُ ، لاَ تَكُونُ لِمَ سِ رْ ي يُ الَّتِ
نْ ئًا مِ يْ مْ شَ تُ أَيْ ا رَ ذَ إِ هُ ، فَ ادَ بَ فُ اللَّهُ بِهِ عِ وِّ خَ نْ يُ لَكِ وَ

.) هِ ارِ فَ غْ تِ اسْ ائِهِ وَ عَ دُ هِ وَ رِ كْ لَى ذِ وا إِ عُ زَ افْ ، فَ لِكَ ذَ
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وقد أجاب العلماء عن هذا الإشكال الوارد في السؤال بعدة أجوبة :
منها : أن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يخبر عن نفسه بأنه يخشى أن

تقوم الساعة ، وإنما هذا ظن ظنه أبو موسى رضي الله عنه ، ولا يلزم أن يكون الأمر
كما ظنه .

ومنها : أنه يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن في ذلك الوقت قد أوحى إليه
بجميع علاماتها ، وإنما أوحي إليه ببعضها كبعثته صلى الله عليه وسلم ، فلم يستبعد
وقوعها في حياته صلى الله عليه وسلم . فلما أوحي إليه بسائر علاماتها أخبر أنها لا

: لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ تقوم حتى تتحقق أشراطها قبل قيامها . كقوله صَ
مَ يَ رْ مْ ابْنُ مَ يكُ نْزِلَ فِ كَنَّ أَنْ يَ وشِ ، لَيُ هِ دِ ي بِيَ سِ ي نَفْ الَّذِ )وَ

عَ ضَ يَ ، وَ يرَ نْزِ لَ الخِ تُ قْ يَ ، وَ لِيبَ رَ الصَّ كْسِ يَ ا، فَ طً سِ قْ ا مُ مً كَ حَ
( رواه البخاري )2222( دٌ لَهُ أَحَ بَ قْ ى لاَ يَ تَّ الُ حَ يضَ المَ فِ يَ ، وَ ةَ يَ زْ الجِ

، ومسلم )155( .
تِي وْ ةِ : مَ اعَ يِ السَّ دَ نَ يَ ا بَيْ تًّ دْ سِ دُ وكقوله صلى الله عليه وسلم : ) اعْ

اصِ عَ قُ مْ كَ يكُ ذُ فِ أْخُ تَانٌ يَ وْ مَّ مُ سِ ، ثُ دِ قْ تِ المَ حُ بَيْ تْ مَّ فَ ، ثُ
ينَارٍ ائَةَ دِ لُ مِ جُ ى الرَّ طَ عْ ى يُ تَّ الِ حَ ةُ المَ اضَ فَ تِ مَّ اسْ نَمِ ، ثُ الغَ

بِ إِلَّا رَ نَ العَ تٌ مِ ى بَيْ قَ بْ نَةٌ لاَ يَ تْ مَّ فِ ا، ثُ طً اخِ لُّ سَ ظَ يَ فَ
، رِ فَ نَ بَنِي الأَصْ بَيْ مْ وَ نَكُ نَةٌ تَكُونُ بَيْ دْ هُ ، ثُمَّ هُ لَتْ خَ دَ

ةٍ ايَ لِّ غَ تَ كُ ةً ، تَحْ ايَ انِينَ غَ تَ ثَمَ مْ تَحْ ونَكُ أْتُ يَ ونَ فَ رُ دِ غْ يَ فَ
ا ( رواه البخاري )3176(. رَ أَلْفً شَ نَا عَ اثْ

ومنها : أن المراد بخوفه من قيام الساعة هو أن يكون ذلك مقدمة لها وعلامة من
علاماتها ، ثم تأتي سائر علاماتها متتابعة … وقيل غير هذا .

قال النووي رحمه الله :
دْ ا قَ ذَ ( هَ ةُ اعَ ى أَنْ تَكُونَ السَّ شَ خْ ا يَ عً زِ امَ فَ قَ لُهُ : )فَ وْ ” قَ

ةٌ لَا بُدَّ يرَ ثِ اتٌ كَ مَ دِّ قَ ا مُ ةَ لَهَ اعَ ثُ أَنَّ السَّ يْ نْ حَ كَلُ مِ شْ تَ سْ يُ
ا بِهَ رِ غْ نْ مَ سِ مِ مْ لُوعِ الشَّ تْ كَطُ عَ قَ نْ وَ لَمْ تَكُ ا ، وَ هَ وعِ قُ نْ وُ مِ

اءَ يَ أَشْ كِ وَ رْ الِ التُّ تَ قِ الِ وَ جَّ الدَّ النَّارِ وَ ابَّةِ وَ وجِ الدَّ رُ خُ وَ
: بَةٍ وِ نْهُ بِأَجْ ابُ عَ جَ يُ لَ الساعة ، وَ بْ ا قَ هَ وعِ قُ نْ وُ رَ لَا بُدَّ مِ أُخَ

هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ مِ النَّبِيِّ صَ لَا لَ إِعْ بْ ا: لعل هذا الكسوف قَ هَ دِ أَحَ
. ورِ لْأُمُ هِ ا ذِ لَّمَ بِهَ سَ وَ

ا. اتِهَ مَ دِّ قَ ضَ مُ يَ أَنْ تَكُونَ بَعْ شِ لَّهُ خَ انِي: لَعَ الثَّ
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هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَ يَ ظَ اوِ : أَنَّ الرَّ الِثِ الثَّ
نِّهِ أَنْ نْ ظَ مُ مِ لْزَ سَ يَ لَيْ ةُ ، وَ اعَ ى أَنْ تَكُونَ السَّ شَ خْ لَّمَ يَ سَ وَ
ةً ” يقَ قِ لِكَ حَ يَ ذَ شِ لَّمَ خَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ كُونَ النَّبِيُّ صَ يَ

انتهى .
وقال السندي رحمه الله :

ور لْأُمُ ة الخشية والدهشة وفجأة ا لَبَ لِأَن غَ ة( : إما  اعَ ى أَن تكون السَّ شَ ” )يخْ
ا يعلم….. مَّ ان عَ لْإِنْسَ ام يذهل ا ظَ الْعِ

ا ذَ لَّ هَ قيل: لَعَ ة ، وَ اعَ ا كالخاشي أَن تكون السَّ زعً امَ فَ اد قَ رَ قيل: المُ وَ
سلم هِ وَ لَيْ الَى عَ عَ مِ النَّبِيِّ صلى الله تَ لَا لَ إِعْ بْ وفَ كَانَ قَ الْكُسُ

ا ظن ذَ قيل: هَ ة، وَ اعَ بَين السَّ ا بَينه وَ وعهَ قُ لُوم وُ عْ ور الْمَ لْأُمُ هِ ا ذِ بِهَ
سلم هِ وَ لَيْ الَى عَ عَ نْهُ أَنه صلى الله تَ لَا يلْزم مِ ي، وَ ي أَنه خشِ اوِ من الرَّ

ة ” . يقَ قِ لِك حَ ي ذَ خشِ
انتهى من “حاشية السندي على سنن النسائي” )3/ 153( .

وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم : )178416(.
والله تعالى أعلم .
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